
جرت سنّة اله ف عباده أن يمتحنهم ويبتليهم ليميز الخبيث من الطيب، والمؤمن من الافر أو المنافق، والصادق من

الاذب، وف ذلك يقول ‐ تعال ‐: {أحسب النَّاس أن يتْركوا أن يقُولوا آمنّا وهم لا يفتَنُون * ولقَد فَتَنّا الَذِين من قَبلهِم

فَلَيعلَمن اله الَذِين صدَقُوا ولَيعلَمن الاذِبين}.

فالمؤمن الصادق إذا أصابته المحنة صبر واحتسب، لا ينحن ولا ينثن ولا يحيد، راضياً بقدر اله، مترفعاً عل الآلام،

مستسلماً له، تؤدِبه المحنة والمصائب تهذّبه وتَصهره وتصقله، فتزيده إيماناً وثباتاً، وعزيمة ومضاء، كالذهب الذي لا تزيده

النار إلا صفاء ونقاء وبهجة.

أما المنافق أو الافر، فإذا ما نزلت به نازلة فزع واضطرب، وجزع وغضب، وانقلب عل وجهه خسر الدنيا والآخرة، وذلك

هو الخسران المبين. فف حديث لأب امامة ‐ رض اله عنه ‐: أن رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قال: ((إنّ اله

.حه ووافقه الذهبه بالنار...)) رواه الحاكم وصحب أحدُكم ذهبب أحدَكم بالبلاء، وهو أعلم به، كما يجرليجر

فلا بدّ من تربية نفوس المؤمنين بالابتلاء، بالمخاوف والشدائد، بالجوع والعطش، بنقص الأموال والأنفس والثمرات، لتون

كفارة لذنوبهم، ماحية لخطاياهم وآثامهم، فمن مسه الضر ف فتنة من الفتن، أو ف ابتلاء من الابتلاءات، فصبر ولم يجزع،

نونَقْصٍ م وعالجفِ والخَو نم ءَم بِشَّنلُولَنَبو} :‐ ه ‐ تعالوتشجع فلم يسخط، كان صبره رحمة له وبشرى من ال

الاموالِ والانْفُسِ والثَّمرات وبشّر الصابِرين}. وقد ورد ف صحيح مسلم عن أب سعيد وأب هريرة ‐ رض اله عنهما ‐:

عن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((ما يصيب المؤمن من نَصبٍ ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حت الشوكةُ يشاكها،

إلا كفَّر اله بها من خطاياه)). ومن رحمة اله بعباده أن يعجل لهم العقوبة عل المعاص ف الدنيا حت تزكو نفوسهم وتعود

إل اله، فقد جاء عن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐: ((إذا أراد اله بعبدٍ الخير عجل له العقوبة ف الدنيا، وإذا أراد اله

بعبدٍ الشر أمسك عنه بذنبه حت يوافَ به يوم القيامة)) رواه الترمذي وقال: "حسن صحيح".

وقد يبتل اله المسلم (أو المسلمة) لا عن ذنب اقترفه، ولا عن معصية ارتبها، ولن ليرتق به وليرفع من درجاته ويزيد من

حسناته، بل إن الابتلاء له دلالة عل محبة اله ‐ تعال ‐ لعبده المؤمن، فقد روى الترمذي وابن ماجه من حديث أنس ‐

رض اله عنه ‐: أن النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ قال: ((إن عظَم الجزاء مع عظَم البلاء، وإن اله ‐ تعال ‐ إذا أحب

قوماً ابتلاهم، فمن رض فله الرضا، ومن سخط فله السخْط)). حت إنّ أهل البلاء يغبطون يوم القيامة لعظيم ثوابهم، يقول ‐

الدنيا ف هم قُرضت فأهل البلاء الثواب لو أنّ جلود َعطالعافية يوم القيامة حين ي أهل ه عليه وسلم ‐: ((يودال صل
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المقاريض)) رواه الترمذي.

وهذا كان رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ومن قبله من الأنبياء أشد الناس بلاء، غير أنّه اجتمع لنبينا ‐ صل اله

عليه وسلم ‐ ما حصل لل الأنبياء؛ ابتُل ف أهله وماله وولده، اصيب بالجوع والعطش، والنَّصب والتعب، توالت عليه

المصائب فلم تزده إلا إيماناً وتثبيتاً واعتصاماً باله، صبت قريش جام غضبها عليه ‐ فداه آباؤنا وأمهاتنا ‐ فما كان منه

إلا أن قال: ((اللهم اغفر لقوم فإنهم لا يعلمون)) رواه البخاري.

رض ‐ ترخباب ابن الا ون إلا تحت مطارق الشدائد؛ فعندما اشتظَم الجزاء لا يهم أنّ عوبذلك تعلّم الصحابة من نبي

اله عنه ‐ إل رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ عما يلقاه والمسلمون من التعذيب والظلم والاضطهاد، ما كان من

رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ إلا أن قال له تسليةً وتثبيتاً: ((قد كان من قبلم يؤخذ الرجل فيحفر له ف الأرض

فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار، فيوضع عل رأسه فيجعل نصفين، ويمشَط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، ما يصدّه

ذلك عن دينه))!! رواه البخاري ف صحيحه.

ويمض المسلمون إل ميادين البطولة والجهاد، وساحات القتال والاستشهاد، يجودون بدمائهم لنُصرة دينهم ولسان حالهم

.{ضتَرل ِبكَ رإلَي جِلْتعو} :يقول

فيا من عصفت بم المصائب والربات، اسوتُم رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ وأصحابه، لا تسخطوا ولا تجزعوا،

بل تفاءلوا وأبشروا... وتقربوا إل اله بقلبٍ صادقٍ خاشع، واعلموا أن مع العسر يسراً.

باب ظُمت الخطوب، وضاقت عليك الدروب، فاقرعروب، وعالمسلمة، إذا حلّت بك الهموم، واشتدت ال وأنت يا أخت

الح القيوم، باب من لا يرد سائله ولا يخيِبه... اذرف الدموع وقول: لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين، يا سامعاً

ج هموفر ،ل عثرتقوا ،برتوارحم ع ،ربتّقم، اكشف كم، ويا دافع النّعنجوى، يا سابغ الن لوى، ويا عالماً بش لل

.وغم

ويا أيها الثابتون عل الحق، الصابرون عل الحاجة والفَقر، أيها الواقفون ف وجه الباطل، يا من تُهدَّدون وتُعذَّبون

وتُقصفُون، رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ اسوتُم، فسيروا ف طريقم، وإنّ اله لن يضيِع جهادكم، فهو ناصر

المؤمنين، وقاهر الطغاة والظالمين، ومذل المنافقين والمتخاذلين والمثبِطين، وعندها سيعلم الذين ظلموا أي منقَلَبٍ

ينقلبون.
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